
 امتــــدح الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان ”الأبطــــال المجهولــــين“ الذيــــن 
يعملــــون ليلا ونهــــارا في جميــــع أنحاء 
العالم لأغراض التجسس في وقت ”السلم 
أو الحــــرب“. كان هذا كلام أردوغان بداية 
العــــام الحالي خلال افتتاحه المقر الجديد 
لجهاز الاســــتخبارات الذي يعــــد الأقوى 

والأكبر في تركيا.
بدا أردوغان أكثر وضوحا بشأن عمل 
جهــــازه الاســــتخباراتي ومدى انتشــــاره 
الواســــع في جميــــع أنحــــاء العالم حيث 
يعتمــــد عليــــه للحفاظ علــــى أركان نظامه 
بالداخــــل وتنفيــــذ أجنداتــــه السياســــية 
وتدخلاتــــه الخارجية ومنــــع أيّ محاولة 
لإفشالها من قبل قوى تعتبر أنقرة معادية 

لها.
ويعمل النظــــام التركي بحكم صلاته 
وعلاقاته المشــــبوهة مع جماعات إرهابية 
لرعايا  على إظهار نفســــه بمكان ”المنقذ“ 
دول غربية اختطفوا على أيدي الإرهابيين 
والجماعات الإســــلامية الجهادية ســــواء 
فــــي أفريقيا أو في دول شــــرق أوســــطية 
على غرار ما جرى في سوريا إبّان بدايات 

الحرب هناك.

فالرئيــــس التركــــي الــــذي زج بمئات 
الآلاف مــــن المعارضــــين داخــــل تركيا في 
الســــجون، لا يمانــــع فــــي تنفيذ أنشــــطة 
تجسس خارجية حتى وإن كانت مخالفة 
للقوانين الدولية وتنتهك سيادة البلدان. 
ويســــتغل نظــــام أردوغــــان عبــــر جهازه 
الاســــتخباراتي الذي نجح مع قوى الأمن 
في إفشــــال انقــــلاب عــــام 2016، علاقاته 
الوثيقة مع منظمات وجماعات إســــلامية 
متطرفــــة لتعزيــــز حضور بــــلاده الأمني 
والعســــكري فــــي بلــــدان منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ولم يكفّ أردوغان، منذ ليلة الخامس 
عشــــر من يوليو 2016، البحث عن وسيلة 
لإبعاد شــــبح الانقلابات عن نظام حكمه، 
الذي عزّزه بسلطات تنفيذية واسعة حيث 
يعمل بشــــكل حثيث من أجل الاســــتعانة 
ببرامج تجسّــــس متطورة لتسهيل مهمة 
أجهزتــــه الاســــتخباراتية لمنــــع تكرار ما 
جرى فــــي العام 2016، إضافة إلى الحفاظ 
على أمن جنــــوده ومرتزقتــــه في مناطق 
الصراعات ســــواء في سوريا أو ليبيا أو 

العراق.
فــــي الداخل التركي، أطلــــق أردوغان 
يــــد الأمن والاســــتخبارات مــــن أجل كبت 
الأنفاس والزج بالمزيد من المعارضين في 
السجون فكانت وســــيلته الوحيدة فرض 
المراقبة الافتراضية والواقعية لخصومه، 
فلم يترك مكانا داخل تركيا أو خارجها إلا 

وكان لــــه فيه من الأذرع ما يؤمن مهمته 
مــــن أجل هدف وحيد ”حماية أركان 

نظامــــه“. وقــــد كان الصحافيون 
مــــن أوائــــل الذين نالوا قســــطا 
وفيرا من الملاحقات والعقوبات، 
حيث ســــجن الكثير منهم بحجج 

مختلفة تراوحت بين دعم الإرهاب 
والمس من هيبة رئيس الدولة.

السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
والصحافــــي المخضــــرم جمــــال 
”منــــذ  إنــــه  لـ“العــــرب“  دملــــج 
الانقلابيــــة  المحاولــــة  فشــــل 
التــــي اســــتهدفت الإطاحة به 
في الـــــ15 من يوليــــو 2016، 
بإطــــلاق  أردوغــــان  قــــام 
يــــد مؤسســــاته الأمنيــــة 

فــــي  والاســــتخباراتية 
على  والخارج  الداخل 

حد ســــواء، مســــتفيدًا من عوامــــل عدة، 
أهمهــــا: العمل علــــى مكافحة نشــــاطات 
الموالــــين للداعيــــة فتــــح اللــــه غولن على 
علــــى  والتجســــس  الداخليــــة  الســــاحة 
تحركاتهم في الدول الأخرى تحت شــــعار 
توفيــــر مســــتلزمات الأمــــن الاســــتباقي، 
ومحاولة قطف ثمار الدعوة التي وجهها 
المفكر الروسي أليكسندر دوغين للرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين بخصــــوص أن ضمان 
بقاء روســــيا في المياه الدافئة يستوجب 
إقامــــة علاقات مميــــزة مع كل مــــن تركيا 
وإيــــران، الأمر الذي ســــاهم فــــي تجاوز 
أزمة إســــقاط قاذفة السوخوي عند تخوم 
الحدود الســــورية التركية عام 2015، ومن 
ثم فــــي إطلاق مرجعية أســــتانة ولقاءات 

سوتشي“.
وأضاف أن الرئيس التركي عمل على 
”اســــتغلال حالــــة الارتباك وعــــدم اليقين 
التي ســــادت أجواء العالــــم جراء وصول 
دونالــــد ترامــــب إلى ســــدة الرئاســــة في 
البيت الأبيض عام 2016، ومحاولة اللعب 
علــــى حبــــال التوازنات الدوليــــة بطريقة 

بهلوانية“.
قبــــل يوليــــو 2016 كان هــــمّ الرئيس 
التركي الأول تقوية جهاز الاســــتخبارات 
ومديريــــة الأمن العام على حســــاب باقي 
الأجهزة الأمنية والعســــكرية العاملة في 
الدولــــة التركية من أجــــل تحصين نظامه 
من الانقســــامات والانقلابات. وقد اعتمد 
أردوغــــان فــــي هــــذا علــــى رئيــــس جهاز 
المخابــــرات هــــاكان فيــــدان عضــــو حزب 
العدالــــة والتنمية الحاكم والرجل الأقوى 
فــــي تركيا فــــي تنفيــــذ عمليــــات تطهير 
واسعة النطاق شملت مختلف مؤسسات 
الدولة بدءا مــــن القضاء مرورا بالجيش، 
وطالت حتــــى أصغر هيئــــة عاملة داخل 
تركيا. كان هذا الجهاز العنصر الأساسي 
والنشــــط من أجل حماية النظــــام من أيّ 
محاولــــة انقلابية جديــــدة، حيث لم يجد 
المراقبون غرابة في نجاح هذا الجهاز في 

إفشال محاولة انقلاب 2016.
وتشــــير تقارير جديدة إلــــى أن نظام 
أردوغان ضاعف من جهوده لتقوية جهاز 
الاســــتخبارات داخــــل تركيــــا وخارجها، 
حيث عمل على منحه صلاحيات واســــعة 
بعد تحويل مقار السفارات والقنصليات 
مهمتها  التركية إلى ”أوكار للجواسيس“ 
التنصت على الجاليات التركية المنتشرة 
فــــي دول العالــــم، وخاصــــة فــــي الــــدول 

الأوروبية، ومراقبة أنشطتها.
ويقول المحلل السياسي والمختص في 
الشأن التركي باسل ترجمان لـ“العرب“ إن 
”حكومة أردوغان تســــتغل كل المســــاحات 
والإمكانــــات التــــي يمكن أن تســــتعملها 
خاصة منها التجارية والاقتصادية لجمع 
معلومات وتجنيد مؤيدين واســــتعمالهم 
فــــي قضايــــا مخالفة للقوانــــين الدولية“، 
مشــــيرا بالخصــــوص إلى إرســــال أنقرة 
لمرتزقة سوريين عبر تمويلهم وتسليحهم 

إلى ليبيا حيث اعترفت بذلك ممّا جعل 
الأمر يشكل 

جريمة 
حرب 
تضع 

أردوغان أمــــام طائلة محكمــــة الجنايات 
الدولية. وكشــــف تقرير نشــــر في التاسع 
مــــن مايو الجــــاري على موقــــع ”نورديك 
مونيتور“ الســــويدي عن أنشــــطة مراقبة 
غير قانونية نفذتها أجهزة الاستخبارات 
التركية في أوروبا والأميركيتين وأفريقيا 

وآسيا الوسطى.
ويقــــول الموقــــع الســــويدي إن نظام 
أردوغان أسس وكالة حكومية سرية عام 
2016 تعمل تحت مظلة مديرية الأمن العام 
مهمتهــــا تجنيد جواســــيس أتراك لجمع 
معلومــــات فــــي العديــــد من الــــدول وهي 
الولايــــات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة 
وبلجيــــكا وإيطاليــــا وهولنــــدا واليونان 
والنرويــــج والبرازيل وأنجــــولا وجنوب 
أفريقيــــا ومصر والعراق وأوزباكســــتان 
وأظهــــرت  وقيرغيزســــتان.  وباكســــتان 
عمليــــات التطهيــــر واســــعة النطاق في 
الداخــــل التركــــي خشــــية متناميــــة لدى 
أردوغــــان مــــن صعــــود قــــوة معارضــــة 
تهــــدد أركان نظامــــه فعمل علــــى تطويق 
تلــــك التهديــــدات عبر زرع الجواســــيس 
فــــي الداخل والخــــارج على حد ســــواء. 
فأردوغان يعتقــــد أن النظام البوليســــي 
القوي يمكن أن يجنبــــه محاولة انقلابية 

جديدة.
أيضا  المختــــص  ترجمــــان،  ويوضح 
فــــي الحــــركات الإســــلامية، أن موضوع 
التجســــس ليــــس جديــــدا علــــى حكومة 
أردوغان التي اســــتغلت حالــــة التعاطف 
مع تركيا بعد وصــــول حزب العدالة 
والتنميــــة لخلق 

شــــبكات من المؤيدين والأنصار، تحوّلت 
فيما بعد إلــــى لعب أدوار أخرى أصبحت 
نتائجها واضحة فيما يجري في ســــوريا 

وليبيا والعراق وغيرها من الدول.

نشاط  دائم

يعمل النظام التركي برئاسة أردوغان 
علــــى تحويل النظام السياســــي إلى نظام 
التــــي  القاســــية  بإجراءاتــــه  اســــتبدادي 
اتخــــذت فــــي أعقــــاب العمليــــة الانقلابية 
الفاشــــلة. ويقــــول معارضــــون للرئيــــس 
التركــــي إنه جعل عمل أجهزة الأمن تتركز 
أساسا على ملاحقة خصومه السياسيين 
والمعارضين للنظام بــــدلا من التركيز على 
مهامها في الحفاظ علــــى حياة المواطنين 
الأتراك من الجرائم المتنامية داخل البلاد، 
إضافة إلى استنزاف المؤسسة العسكرية 
من خلال إشــــراكها في تدخلات عســــكرية 
خارجيــــة لا نهاية لها في ســــوريا وليبيا 
والعــــراق ”لا تجلــــب معها إلا الخســــائر 
الماديــــة والمعنويــــة“ للبلــــد الــــذي يعاني 
اقتصاده جراء تدهور سعر العملة المحلية 
مقابل الدولار. وكُشف في الأشهر الأخيرة 
عن عمــــل دؤوب ومضاعف للنظام التركي 
من أجل شــــراء أجهزة تنصت من الخارج 
بهــــدف اســــتغلالها لتعقــــب المعارضــــين 

والخصوم السياسيين.
ويقــــول موقــــع ”نورديــــك مونيتــــور“ 
إن العمــــلاء الأتــــراك كانوا أكثر نشــــاطا 
في الولايــــات المتحدة وألمانيــــا واليونان 
وهي الدول التي ينشــــط بها أكثر أعضاء 
الجاليــــة التركية في الخــــارج، خاصة من 

أتباع رجل الدين التركي فتح الله غولن.
وتشــــير الوثائق التي نشــــرها الموقع 
الســــويدي إلى أن أردوغان طلب شخصيا 
تأسيس إدارة تختص بمكافحة ما يسمّى 
بـ“الجرائم ضد الأمن القومي“، وهي إدارة 
خاصة تأسســــت في الـ12 مــــن مايو 2016 
بالعاصمــــة أنقرة، وهي أيضا المســــؤولة 
عن العمليات الاستخباراتية الخارجية.

والإدارة الخاصــــة هــــي واحدة من 
أربــــع إدارات جديــــدة تأسســــت داخل 
مديرية الأمن مهمتهــــا تتبع المعارضين 
في الخــــارج وترصد أنشــــطتهم. ويولي 
نظــــام أردوغان أهمية قصــــوى للعمليات 
الخارجيــــة التــــي ازدادت في الســــنوات 

القليلة الماضية ضد المعارضين.
الموقــــع  نشــــرها  وثائــــق  وتشــــير 
الســــويدي إلــــى أن الســــلطات التركية 
كانت قلقة بشــــأن تســــرّب تلــــك الوثائق 
حيث شــــدد نائــــب رئيس إدارة الشــــرطة 
أيْهان آيْ فــــي خطاب يعود تاريخه إلى 
الـــــ8 من نوفمبــــر 2018، علــــى معاونيه 
المعلومــــات،  مــــع  بحــــرص  بالتعامــــل 
منبهــــا إلى ضرورة مشــــاركة المعلومات 

و“عدم  بنــــاء علــــى ”الحاجــــة لمعرفتهــــا“ 
مشاركتها مع أيّ أشخاص أو وكالات غير 
مخولين بالأمر“. كمــــا طلب منهم مراجعة 
البروتوكولات لضمان أمن المعلومات أثناء 
اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الموجودين 
على الأراضي الأجنبية. ويبدو أن حكومة 
أردوغــــان كانــــت قلقــــة بشــــأن التداعيات 
المحتملة حال كشــــف تلك الوثائق وأرادت 

التأكد من عدم تسريبها.
وكشــــف ترجمــــان أن تركيا اســــتغلت 
تمثيلياتها الثقافية والاقتصادية المنتشرة 
فــــي دول العالم لجمــــع معلومات لغرض 
اختــــراق هــــذه الــــدول عســــكريا وثقافيا 

وسياسيا واجتماعيا.
ويُعتقد أن الأشــــخاص الذين طالتهم 
ذراع حكومة أردوغان في الخارج تابعون 
لحركة رجل الديــــن التركي فتح الله غولن 
الذي تزعم أنقرة مســــؤوليته عن الانقلاب 
الفاشــــل عــــام 2016، والمدرجة أســــماؤهم 
بالوثائق عرضة للاعتقال حال العودة إلى 
تركيا والحرمان مــــن الخدمات القنصلية 
في سفاراتها ومصادرة أصولهم استنادًا 

إلى اتهامات ملفّقة تتعلق بالإرهاب.
مــــن جهتــــه أوضــــح جمــــال دملج أن 
التوجهــــات التركيــــة (المتعلقــــة بالعمــــل 
التجسســــي والتحــــركات فــــي المنطقــــة) 
باتــــت محكومــــة بنزعتين، الأولــــى عقدية 
وتتعلق بالإسلام السياسي وفقًا للمفهوم 
الإخوانــــي، والثانيــــة تســــتغل الأولى من 
أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، 
ولاســــيما فــــي مجــــال ”التشــــبيح“ علــــى 
مصــــادر الطاقــــة مــــن الغــــاز والنفط في 
قبرص وســــوريا، ولاحقًا فــــي ليبيا، نظرًا 
لأن إردوغان يدرك تمامًا أن نتائج عمليات 
المســــح التي أجرتها الســــفينة الأميركية 
نوتيليــــس فــــي حــــوض البحــــر الأبيض 
المتوســــط أظهرت افتقار تركيا تمامًا لمثل 

هذه المصادر.

جرائم أخرى

يقــــول مختصــــون إن نظــــام أردوغان 
تمادى في اســــتهداف حكومات ومنظمات 
فــــي أوروبا والشــــرق الأوســــط لأغراض 
تجسّســــية حيــــث كشــــف تقريــــر لوكالة 
رويترز، أوائــــل يناير الماضي، أن هجمات 
مؤسســــة   30 اســــتهدفت  إلكترونيــــة 
وشــــخصية بما في ذلك وزراء وســــفارات 

وأجهزة أمنية كان مصدرها تركيا.
وتظهـــر هـــذه الهجمـــات الإلكترونية 
العمل المكثف لأجهزة اســـتخبارات تركية 
من أجـــل التجســـس عبر الإنترنـــت لدعم 
المصالـــح التركية في المنطقـــة وتعزيزها، 
خاصـــة فـــي ضـــوء التدخلات المســـتمرة 
لأنقرة في أكثر من ملف. ولم تكن الهجمات 
لنظـــام  الأساســـي  المصـــدر  الإلكترونيـــة 

أردوغـــان فقد كشـــفت تقاريـــر أن ممثلين 
للادعـــاء في مدينة ميونيخ الألمانية فتحوا 
بعد تلقي  تحقيقا مع شـــركة ”فينفيشـــر“ 
شـــكاوى من منظمـــات غيـــر حكومية من 
بينها مراسلون بلا حدود والمركز الأوروبي 
للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تفيد 
بتزويـــد الشـــركة الألمانيـــة لنظـــام أنقرة 
ببرنامج يمكن اســـتخدامه للتجسس على 

صحافيين ومعارضين أتراك.

وقالـــت هـــذه المنظمات في ســـبتمبر 
برامـــج  اســـتخدمت  تركيـــا  إن  الماضـــي 
التجســـس عام 2017 لاستهداف المحتجين 
المناهضـــين للحكومـــة مـــن خـــلال توفير 
الوصول إلى البيانـــات على هواتفهم من 
التابع للشـــركة  خلال منتج ”فين ســـباي“ 

الألمانية.
ويقبـــع في الســـجون التركية أكثر من 
77 ألف شخص سجنتهم أنقرة على خلفية 
زعمهـــا مشـــاركتهم في محاولـــة الانقلاب 
الفاشلة عام 2016، حيث أقالت أكثر من 150 
ألفـــا من الموظفين وأفـــراد الجيش، كما تمّ 
إيقاف آخريـــن عن العمل في إطار عمليات 
التطهيـــر الواســـعة التـــي تلـــت محاولة 
الانقلاب. وتقول جماعات حقوق الإنســـان 
إن الرئيـــس التركي اســـتغل هذه المحاولة 
الانقلابية كذريعـــة للقضاء على المعارضة 

وخصومه السياسيين في البلاد.

جواسيس أنقرة في الداخل والخارج ينبتون كالفطر السام

أحمد القدوة
صحافي فلسطيني

التجسس وسيلة نظام أردوغان لحماية أركانه وأنشطته الخارجية
كيف تجسست تركيا على معارضين في ستّ عشرة دولة حول العالم

ــــــرك الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان أيّ وســــــيلة لتنفيذ أجندته  لا يت
التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فبعد نجاحه في الزج بمئات 
الآلاف من المعارضين في السجون بحجة المشاركة في انقلاب العام 2016 
أو دعمه، لجأ مجددا إلى تعزيز أنشطة بلاده التجسسية في الخارج لجمع 
معلومات وتنفيذ اعتقالات، فكيف يعمل جهازه الاستخباراتي ومن المسؤول 

عنه؟ وما هي البلدان التي ينشط بها؟

رصد أنشطة مراقبة غير 
قانونية نفذتها أجهزة 
الاستخبارات التركية 

في أوروبا والأميركيتين 
وأفريقيا وآسيا الوسطى 

ضد المعارضين

2، إضافة إلى الحفاظ 
مرتزقتــــه في مناطق 
ي سوريا أو ليبيا أو 

كي، أطلــــق أردوغان 
بارات مــــن أجل كبت 
يد من المعارضين في 
ــيلته الوحيدة فرض 
والواقعية لخصومه، 
 تركيا أو خارجها إلا 
رع ما يؤمن مهمته

”حماية أركان 
الصحافيون
لوا قســــطا 
والعقوبات، 
منهم بحجج

 دعم الإرهاب 
س الدولة.

السياســــي 
ــــرم جمــــال
”منــــذ نــــه
لانقلابيــــة 
طاحة به
و 2016، 
طــــلاق 
نيــــة
ــي
ى

إلى ليبيا حيث اعترفت بذلك مما جعل 
الأمر يشكل 
جريمة
حرب

تضع 

التجســــس ليــــس جديــــدا علــــى حكومة
أردوغان التي اســــتغلت حالــــة التعاطف
مع تركيا بعد وصــــول حزب العدالة
والتنميــــة لخلق

نورديــــك مونيتــــو ويقــــول موقــــع
إن العمــــلاء الأتــــراك كانوا أكثر نشــــا
في الولايــــات المتحدة وألمانيــــا واليون
وهي الدول التي ينشــــط بها أكثر أعض
الجاليــــة التركية في الخــــارج، خاصة م
أتباع رجل الدين التركي فتح الله غولن
وتشــــير الوثائق التي نشــــرها المو
الســــويدي إلى أن أردوغان طلب شخص
تأسيس إدارة تختص بمكافحة ما يسم
إدا بـ“الجرائم ضد الأمن القومي“، وهي
خاصة تأسســــت في الـ12 مــــن مايو 16
بالعاصمــــة أنقرة، وهي أيضا المســــؤو
عن العمليات الاستخباراتية الخارجي
والإدارة الخاصــــة هــــي واحدة م
أربــــع إدارات جديــــدة تأسســــت داخ
مديرية الأمن مهمتهــــا تتبع المعارض
في الخــــارج وترصد أنشــــطتهم. ويو
نظــــام أردوغان أهمية قصــــوى للعمليا
الخارجيــــة التــــي ازدادت في الســــنو

القليلة الماضية ضد المعارضين.
الموقــ نشــــرها  وثائــــق وتشــــير 
الســــويدي إلــــى أن الســــلطات الترك
كانت قلقة بشــــأن تســــرّب تلــــك الوثائ
حيث شــــدد نائــــب رئيس إدارة الشــــرط
أيْهان آيْ فــــي خطاب يعود تاريخه إ
2018، علــــى معاون الـــــ8 من نوفمبــــر
المعلومــــا مــــع  بحــــرص  بالتعامــــل 
المعلوما مشــــاركة ضرورة إلى منبهــــا

باسل ترجمان:
حكومة أردوغان تستغل كل 
المساحات والإمكانات لجمع 
المعلومات وتجنيد المخبرين

جمال دملج:
التوجهات التجسسية التركية 

باتت محكومة بالإسلام السياسي 
وتحقيق مكاسب اقتصادية

الأحد 2020/05/17
7أسرارالسنة 42 العدد 11705
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